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 الدول النامية تظهر كمواقع جاذبة لأنشطة البحث والتطوير
 

تقوم الشركات عبر الوطنية في هذه الأيام بتدويل ما هو أكثر من أنشطتهم الانتاجية، فصارت تحول جزءاً متزايداً من أنشطتها في مجال  

 الذي )1(ر الشركات عبر الوطنية وتدويل البحث والتطوير: 2005تقرير الاستثمار العالمي، تارة، كما جاء في البحث والتطوير إلى بلدان نامية مخ

ويخلص التقرير الذي يتضمن أول دراسة استقصائية أعدّها الأونكتاد عن البحث والتطوير في الشركات عبر الوطنية إلى أن . أصدره الأونكتاد اليوم
صاً جديدة للاستثمار والوظائف، غير أن اغتنام هذه الفرص يتطلب سياسات ملائمة على كل من الصعيد الوطني تدويل البحث والتطوير يهيئ فر

 .والدولي
 

 نحو نصف المبالغ 2002فقد مثلت في عام . والشركات عبر الوطنية عنصر فاعل مهيمن على البحث والتطوير على الصعيد العالمي 
 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة، كما مثلت أكثر من ثلثي هذه المبالغ 677العالم، وقدرها التي أُنفقت على البحث والتطوير في 

فكل من شركة : ويتجاوز الإنفاق على البحث والتطوير في بعض الشركات الكبيرة ما تنفقه عليهما بلدان عديدة. في قطاع الأعمال
، وجنرال  (Toyota) وتويوتا(Siemens)، وسيمتر  (DaimlerChrysler)، وديملركريسلر) (Pfizer، وفايزر (Ford)فورد

. 2003 مليارات دولار من دولارات الولايات المتحدة على البحث والتطوير في عام 5أنفقت أكثر من ) (General Motorsموتورز 
 .ايوان الصينية، والبرازيلولم يتجاوز هذا المبلغ من بين الاقتصادات النامية سوى الصين، وجمهورية كوريا، ومقاطعة ت

 
فقد . وأصبحت مؤسسات الأعمال الكبرى تحول المزيد من أنشطتها في مجال البحث والتطوير إلى الخارج، وفقا لتقرير الأونكتاد 

 السابق؛ أنشأت الشركات الألمانية في التسعينات عددا من وحدات البحث والتطوير في الخارج أكبر من العدد الذي أنشأته في نصف القرن
 1995 في المائة فيما بين عامي 43 في المائة إلى 22كما أن نصيب البحث والتطوير في الخارج لدى الشركات السويدية ارتفع بشدة من 

 مليار دولار في عام 30   في جميع أنحاء العالم من مبلغ يقدر بالأجنبيةوزادت نفقات البحث والتطوير في فروع الشركات .  فقط2003و
ولكن هذا التدويل ليس جديداً؛ وإنما الجديد، كما يرى التقرير، هو تزايد ما ). 1الشكل  (2002 مليار دولار في عام 67 إلى 1993

وتشكل آسيا النامية المنطقة المفضلة لتوجيه هذه الأنشطة؛ فالشركات التي تقع مقارها . يصل إلى البلدان النامية من أنشطة البحث والتطوير
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، بعد أن 2002 في المائة من أنشطتها للبحث والتطوير في بلدان هذه المنطقة في عام 10المتحدة، على سبيل المثال، أجرت في الولايات 

، كما أن ما يزيد على نصف أكثر الجهات إنفاقاً على أنشطة البحث والتطوير في العالم صار 1994 في المائة في عام 3كانت هذه النسبة 
 .طوير في الصين أو الهند أو سنغافورةيجري أنشطته للبحث والت

 
أصبحت الشركات الآن ترى في أجزاء من العالم النامي مصادر رئيسية لا تقتصر على العمالة الرخيصة وإنما تشمل أيضاً النمو " 

 .، كما يقول الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، في تصدير التقرير"والمهارات والتكنولوجيات الجديدة
 

.  في غضون عقد من الزمان700فقد ارتفع عدد وحدات البحث والتطوير الأجنبية في الصين من صفر إلى . هذا التوجه يتسارعو 
 General) وفي الهند، تشارك شركات الأدوية العالمية في عدد متزايد من أنشطة البحث السريرية، في حين أن شركة جنرال إليكتريك 

Electric) البحث والتطوير على منتجات تصل من محركات الطائرات إلى السلع الاستهلاكية المعمرة والمعدات  شخص في 2 400توظف
 شركة 100، كما قامت أكثر من (Toyota)وقد اختيرت تايلند لإنشاء رابع مركز للبحث والتطوير عبر البحار لشركة تويوتا . الطبية

 .عبر وطنية بإنشاء مختبرات بحوث في سنغافورة
 

لماضي، كانت الشركات الكبرى تستخدم البحث والتطوير في البلدان النامية إلى حد كبير كوسيلة لتكييف منتجاا وعملياا مع وفي ا 
لمثال، فعلى سبيل ا. ولكن التوجه العام صار اليوم يتزايد نحو التطوير التكنولوجي للأسواق الإقليمية أو العالمية، ونحو البحوث التطبيقية. الأسواق المحلية

 في المائة في 30وصل نصيب جنوب شرق آسيا وشرق آسيا من تصميم أشباه الموصلات على مستوى العالم من صفر تقريباً في منتصف التسعينات إلى 
 .2002عام 

 
أصبحت الشركات الآن ترى في أجزاء من العالم النامي مصادر رئيسية لا تقتصر على العمالة الرخيصة وإنما تشمل أيضاً " 

 .، كما يقول الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، في تصدير التقرير"النمو والمهارات والتكنولوجيات الجديدة
 

ويقول الأونكتاد إن التوسع في البحث والتطوير في بلدان نامية مختارة يأتي كرد فعل على تزايد المنافسة، الذي يفرض على  
وتنجذب الشركات عبر الوطنية بصفة خاصة نحو البلدان التي تجمع بصورة براقة بين انخفاض الأجور . الشركات زيادة الابتكار بتكلفة أقل

 2000/2001ففي الفترة . ويتضاءل شبه الاحتكار للعلماء والمهندسين الذي كانت البلدان المتقدمة تمارسه. لمهرةوكثرة عدد العمال ا
 .مثلاً، كان في الصين والهند وروسيا مجتمعة ثلث طلاب المعاهد الفنية الصناعية في العالم

 
وستقدم العوامل المؤدية إلى . كما يتنبأ تقرير الأونكتادومن المرجح أن يستمر هذا التوجه المتنامي نحو تدويل البحث والتطوير،  

ولما كانت الشركات والمؤسسات المحلية . ذلك أسباباً وجيهة تجعل الشركات عبر الوطنية تبحث عن مواقع جديدة لأنشطتها للبحث والتطوير
 .قدر على اجتذاب المزيد من مؤسسات الأعمالفي البلدان النامية تشارك في تلك الأنشطة، فإا ستعزز قدراا تدريجياً وستصبح أ

 
 في المائة من الشركات التي ردت على الدراسة الاستقصائية الجديدة التي أجراها الأونكتاد أن يرتفع 69ويتوقع ما تصل نسبته إلى  

والصين هي أكثر .  في المائة منها2 نصيبها من البحث والتطوير في الخارج في إجمالي نفقاا على البحث والتطوير؛ ولم يتنبأ بالعكس سوى
ومن الاقتصادات النامية ). 2الشكل (المواقع التي ذُكرت للتوسع في البحث والتطوير في المستقبل، وتأتي بعدها الولايات المتحدة والهند 

سنغافورة، وفييت نام، ومقاطعة الأخرى التي يأتي ذكرها كجهات يمكن ترشيحها لإجراء أنشطة البحث والتطوير تايلند، وجمهورية كوريا، و
وذكر عدد قليل من الشركات التي ردت على الدراسة خططاً لتوسيع نطاق أنشطتها للبحث والتطوير إلى أمريكا اللاتينية أو . تايوان الصينية

 .والتطويرومن بين أعضاء كمنولث الدول المستقلة، تأتي روسيا بفارق كبير كأفضل بلد توجه إليه أعمال البحث . أفريقيا
 

ويمكن للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال البحث والتطوير أن يساعد البلدان على تعزيز قدرا على الابتكار، مما يمكنها من أداء  
 وشروط دخول هذه اللعبة. عدد أكبر من المهام الصعبة، واستخدام معدات أكثر تقدماً، وتصنيع منتجات أكثر تعقيدا، كما يقترح التقرير
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وتتوقف معرفة ما إذا كانت البلدان النامية ستستضيف شبكات البحث والتطوير العالمية أم . صعبة، ولذا، لا تشارك فيها غالبية البلدان النامية
بما فيها المنظمات والقواعد الناظمة لأنشطة (وهذا يتوقف بدوره على جودة الموارد البشرية والمؤسسات . لا على قدراا التكنولوجية

 .وقدرات الشركات المحلية) الابتكار
 

وثمة فجوات شاسعة بين البلدان النامية في هذه االات، كما يبين ذلك مؤشر القدرة على الابتكار الذي أعده الأونكتاد، وهو  
ضروري أيضاً ضمان ال  مننهويؤكد التقرير أ. ويشكل سد هذه الفجوات تحدياً إنمائياً كبيراً في حد ذاته. من السمات الجديدة لهذا التقرير

 .استفادة المزيد من أقطار العالم من تدويل البحث والتطوير
 

 تماسك السياسات مسألة حيوية
 

. يمكن استخلاص دروس تتعلق بالسياسات المتبعة في هذه البلدان النامية التي تظهر الآن كحلقات وصل لأعمال البحث والتطوير 
. كومة بصورة نشطة ومتماسكة، وبخاصة في ميادين الابتكار والتعليم وسياسات الاستثمار، أهمية خاصةووفقاً للتقرير، تكون لمشاركة الح

وقد سعت هذه البلدان المتميزة، كجزء من استراتيجية طويلة الأجل، إلى اجتذاب التكنولوجيا والمهارات ورؤوس الأموال من الخارج؛ 
كما أا استخدمت . رية؛ وأنشأت مجمعات العلوم، ومختبرات للبحث والتطوير، وحاضناتواستثمرت على نطاق استراتيجي في الموارد البش

 .سياسات محددة الأهداف في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، وأقامت نظماً لحماية الملكية الفكرية
 

ن تتوقع تدفق البحث والتطوير إليها من الشركات عبر أما عن البلدان النامية التي لديها حالياً قدرات ضعيفة في مجال الابتكار، فلا يمكنها أ 
وينبغي لتلك البلدان أن تبدأ الآن النظر في كيفية الشروع في عملية يمكن من خلالها تعزيز التحديث . الوطنية في الأجل المتوسط، كما يحذر الأونكتاد

ويمكن .  من اتمع الدولي، وبخاصة في مجال تنمية قدرات الموارد البشريةوالمهمة ثقيلة، وستحتاج بلدان عديدة إلى مساعدة. الاقتصادي والتكنولوجي
 .استخدام هذا الدعم لتعزيز الهياكل الأساسية التعليمية المحلية، وإتاحة فرص التعليم في البلدان المتقدمة لمواطني البلدان النامية

 
 

 و wir/org.unctad.www:  وقاعدة بياناته متاج على شبكة الويب على العنوانين التاليينتقرير الاستثمار العالمي 
fdistatistics/org.unctad.www . مجموعة كاملة من أهم منشورات الأونكتاد المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر والشركات عبر الوطنية وتوجد

 .org.unctad.unctc://http:  على العنوان التالي- الأمم المتحدة لشؤون الشركات عبر الوطنية مركز/ المكتبة الرقمية للأونكتاد-

 
 

 الحاشية
 

 :رقم المبيعات(  (WIR05) الشركات عبر الوطنية وتدويل البحث والتطوير: 2005تقرير الاستثمار العالمي لعام  يمكن الحصول على )1( 
E.05.II.D.10, ISBN 92-1-112667-3 ( من مكاتب مبيعات الأمم المتحدة على العناوين المذكورة أدناه، أو من وكلاء مبيعات الأمم المتحدة في بلدان

. ويشمل السعر كلا من سعر الكتاب والقرص المضغوط.  دولارا30.00دولارا من دولارات الولايات المتحدة؛ وللمقيمين في البلدان النامية  75.00السعر . عديدة
 يرجى إرسال. وعلى الراغبين في شـراء الكتاب أو القـرص المضغـوط علـى حدة أو الحصول على اقتباسات بكميات كبيرة أن يتصلوا بمكاتب المبيعات

 United Nations Publication/Sales Section, Palais des: الطلبـات أو الاستفسـارات من أوروبـا وأفريقيا وغرب آسيا إلى العنوان التالي
org.un@unpubli: mail-e, 41 22 917 0027: +fax, Switzerland, 10Geneva 1211 -CH, Nations ومن الأمريكتين وشرق ،

 United Nations Publications, Two UN Plaza, DC2-853, New York, NY 10017, USA, tel: +1:اليآسيا إلى العنوان الت
org.un@publications: mail-e, 1 212 963 3489: +fax, 1 800 253 9646+or 212 963 8302  .العنوان على الإنترنت : 

publications/org.un.www://http 
 

***  **  ***. 
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Figure 1: R&D expenditure by foreign affiliates, based on a sample of 30 economies, value 

and share in business R&D, 1993-2002 
(Billions of dollars and per cent) 

v 
Source: UNCTAD, World Investment Report 2005. 

 
Figure 2: Most attractive prospective R&D locations, 2005-2009 

(Per cent of respondents mentioning the location) 
 

 
 

Source: UNCTAD, World Investment Report 2005 


